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   :الملخص

ة للأفعال اللغویة في كتابات تهدف الدراسة إلى التركیز على الدلالة الزمنی

ركن الدین الوهراني بوصفها عناصر لغویة ذات حمولة دلالیة خاضعة للسیاق في 

  .توجیه دلالتها

ولا شك أن الوهراني في كتاباته عمد إلى توظیف الأفعال بأزمنتها الماضیة 

ا والمضارعة وأفعال الأمر وبشكل مقصود حملها الكاتب دلالات متباینة للتعبیر عم

طبع عصره من مفارقات یترجمها ماض یسكن ذاكرته ومأمول یتمناه في المستقبل، 

 .وبین الفعل الماضي  والمضارع وفعل الأمر یتحقق إنتاج المعنى وتحقیق الدلالة

الدین الوهراني، الفعل  الفعل، الزمن، الدلالة، كتابات ركن :الكلمات المفتاحیة

  .رالفعل المضارع، فعل الأم الماضي، 

Abstract:  

The study aims to focus on the temporal significance of 

linguistic verbs in the writings of Rukn al-Din al-Wahrani as 
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linguistic elements with a semantic load subject to context in 

directing their significance. 

There is no doubt that Al-Wahrani in his writings used verbs in 

their past tenses, present tense, and order verbs, and 

intentionally carried by the writer different connotations to 

express the paradoxes of his time translated by a past that dwells 

in his memory and a hope that he wishes in the future, between 

the past and present tense and the verb of order, meaning and 

significance are realizaed.  

Keywords: Verb, time, denotation, writings of Rukn al-Din al-

Wahrani, past tense, present tense, order verb. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-FATIHA.BENAMOUMA@UNIV، فتیحة بن عمومة: المرسل المؤلف

BATNA.DZ  

  

  : مقدمة.1

یعد الفعل أحد أقسام الكلام في اللغة العربیة، وهو عنصـر أساسـي یسـاهم 

وحـدة لفظیـة أي "یة، وهـو في تكوین الجملة العربیة بشتى أنواعها فعلیـة كانـت أو اسـم

مجموعــــة أصــــوات ذات نظــــام معــــین، یأخــــذ وظــــائف معینــــة فــــي الاســــتعمال اللغــــوي 

ـــة ـــة نحوی ـــة وأخـــرى صـــرفیة وثالث ـــة دلالی ـــه 1"الاجتمـــاعي، فیأخـــذ وظیف ، وتتحـــدد وظیفت

بنیته اللفظیة أو هیئة تركیب عناصره المادیة نحو وزني "الصرفیة من خلال ما تقدمه 

ها تتمثـل فـي دلالتـه عنـد الاسـتعمال علـى وقـوع الحـدث أو إیقاعـه فإن) یفعل(و ) فعل(

  .2"مقترنا بزمن من الأزمنة الثلاثة

مـا هـو : وبناءا على ذلك تسعى الدراسة إلـى الإجابـة عـن الإشـكالیة الآتیـة

مفهوم طبیعة العلاقة بین الفعل والزمن؟ وما هي أنواع الـزمن الصـرفي؟ وكیـف سـاهم 

الصــیغ الفعلیــة الزمنیــة؟ وقــد اقتضــت طبیعــة الدراســة اعتمــاد الســیاق فــي توجیــه دلالــة 

  .المنهج الوصفي القائم على الوصف والتحلیل
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  :الفعل ومقولة الزمن. 2

قــــدم العلمــــاء للفعــــل تقســــیمات قائمــــة علــــى نوعــــه ووظیفتــــه التــــي یؤدیهــــا، 

 ؛ وهـو معـادل هـام للدلالـة علـى وقـوعباعتبـار الـزمنوباعتبارات معینة منهـا تقسـیمها  

الأفعـــال مســـاوقة للـــزمن والزمـــان مـــن  3"ولمـــا كانـــت"الأفعـــال فـــي حیـــز زمنـــي معـــین 

مقومــات الأفعــال توجــد عنــد وجــوده وتنعــدم عنــد عدمــه، انقســمت بأقســام الزمــان، ولمــا 

ماض وحاضر ومستقبل، وذلك مـن قبـل أن الأزمنـة حركـات الفلـك : كان الزمان ثلاثة

حركـة تفصـل بـین الماضـیة والآتیـة،  فمنها حركات مضت ومنهـا حركـة لـم تـأت ومنهـا

  .4"ماض وحاضر ومستقبل: كانت الأفعال كذلك

یتضح من خلال هذا اقتران الفعل بالزمن اقترانا حتمیا دلـت علیـه صـیغة  

والفعل بالمفهوم السابق الذي یضـم الحـدث والـزمن یعتبـر "الفعل واستعمالاتها اللغویة، 

ة التـي تحـرك الوقـائع اللغویـة وتبعـث فیهـا قطب الرحى في التواصل اللغـوي، فهـو النـوا

  .5"الحركة والتجدد وتؤطرها في إطار زمني معین

فالزمن معادل فلسفي مهم یتأسس علیه الفعل ومجال حدوثه، ویشكل الزمن الصرفي 

الأساس في "تعبیرا داخلیا عن التحقق الفعلي للحدث في إطار زمني محدود وهو 

، 6"العنصر الذي یفرق بین أقسام الكلم في العربیة التفریق بین المباني، والزمن هو

لیس " الفعل والاسم والحرف، وتتمیز اللغة العربیة عن سائر اللغات بكون الفعل فیها 

جذعا تلصق به وحدة صرفیة تتضاعف خطیا إلى صورة فعل غیر متصرف بل إن 

وكذلك  (aspect)والجهة  (tense)الجذع یكون دائما متصرفا محتویا على الزمن 

، تقول دخل فیكون الجذع فعلا (mood)، وهو یدل أیضا على الوجه (voice)البناء 

متصرفا دالا على الماضي والبناء للمعلوم، وتقول یدخل فیتصرف للحاضر 

في العربیة یدل علیه هیئة  7"بل إن بناء الزمن... فیكون للأمر " ادخل"والمستقبل و

  الفعل وصیغته

  للصیغ الفعلیة في كتابات ركن الدین الوهران الدلالة الزمنیة 1.2.
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تتحقق الدلالة الزمنیة للأفعال من خلال ما تفرزه صـیغها مـن معـان یسـهم 

السیاق في توجیهها، وهي بالضرورة امتداد تعززه الموجهات الزمنیة المبثوثـة فـي ثنایـا 

تحدیـد مجـال والفعل فـي إطـاره الـدال علـى الدینامیكیـة والمرونـة، یقـوم الـزمن ب" النص 

حدوثــه الزمنــي ولمــا كــان الفعــل الماضــي الأول علــى الســلم الزمنــي تاریخیــا فســیكون 

  .8"المجال الأول للدراسة والتحلیل 

هو ما دل على حدث وقع في زمن مضـى قبـل زمـن الـتكلم، أو  :الفعل الماضي 2.2

 مــا دل علــى معنــى فــي نفســه مقتــرن بالزمــان الماضــي، ومــن علاماتــه قبــول تــاء"هــو 

واقترانــه بــالزمن الماضــي ســببه وقوعــه . المــتكلم وتــاء التأنیــث ویعــرب مبنیــا علــى الفــتح

قـد یخــرج فـي ســیاقات معینـة عــن هـذه الدلالــة الزمنیـة فهــو "فـي الــزمن الماضـي ولكنــه 

یدل على الماضي المتصل بالحاضر والمستقبل، أو الماضـي المتصـل بالحاضـر، أو 

وقوعـه فـي أسـلوب الشـرط، : فـي حـالات منهـا الزمن الحاضر كما یدل علـى المسـتقبل

 .9"وفي الدعاء، ووقوعه بعد ما المصدریة

ویشكل الفعل الماضي بصـیغه المختلفـة حضـورا مكثفـا فـي النسـیج اللغـوي 

لكتابات ركن الدین الوهراني، ذلك أنه من خصائص البنیة السردیة للنص المقـامي أو 

وذلــك عبـر صــیرورة  10"یـة الســردیة برمتهـاویعــد حاسـما لأنــه یبـرر تولیــد البن"المنـامي، 

زمنیـــة تـــدل علـــى تجـــدد الأفعـــال وحـــدوثها، ولمـــا كـــان الفعـــل الماضـــي الأنســـب لســـرد 

القصـص وأحـداثها، فإنـه اعتمـد بشـكل كبیـر فـي نصـوص الـوهراني السـردیة، بــدلالات 

  .مختلفة خدمة للمعنى في النص

لــنص الصــرفیة الماضــیة الحضــور الأبــرز فــي بنیــة ا) فَعَــلَ ( كــان لصــیغة 

ومن أهم الدلالات التي حملتها دلالة سرد أحداث ماضیة في أسـلوب القصـص، ومـن 

قفلـت إنـه لمـا أحـان االله حیـنهم وأظهـر : "ذلك قوله في وصـف حـال الدولـة المصـریة

شــینهم، ألقــى بأســهم بیــنهم، فضــرب زیــد عمــرواً، وقتــل خالــدٌ بكــراً، وكســر قــراب 
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، حتى انتهى فسادهم وفنیت آسـاهم، فقصـرت السیف، واعملوه في الشتاء والصیف

حبـال الدولــة عــن ربطهـا، وضــعفت رجالهــا عــن ضـبطها، فبقیــت كالجاریــة الحســناء 

التي أبرزها الحجال، وأسلمتها الرجال، لا تمتنع من عـانس ولا تـرد یـداً مـن لامـس، 

فتغــایر علیهــا الجیــران، وطــرح عنــدها الجــران وســبق إلیهــا رجــال الفــرنج فصــیروها 

 .11"عة الشطرنج یجوسون خلالها ویفیئون ظلالهاكرق

یظهر جلیا من خلال هاته الفقرة المقامیة اعتماد الـوهراني الفعـل الماضـي 

ــة المصــریة، وقــد ) فعــل(بصــیغته  ســرد أحــداث تاریخیــة فــي معــرض حدیثــه عــن الدول

جــاءت الأفعــال بصــیغة فَعَــلَ للدلالــة علــى الــزمن الماضــي المطلــق وهــي كــالأتي وفقــا 

أحـان، أظهـر، ألقـى، ضـرب، قتـل، كسـر، أعملـوه، انتهـى، : لسل ورودها في الفقرةلتس

 .فنیت، بقیت، تغایر، طرح، سبق 

ولمـا وصـل الملـك الأفضـل نجـم الـدین : " ویستطرد قائلا في موضع آخـر

أبــو الســلطان انقمــع بــه حســب الشــیطان،  ورد النــاس إلــى الأوطــان، ففــتح االله بــه 

منار السنة، فأحدث المدارس والمجالس، وشید المسـاجد  أبواب الجنة، ورفع ببركته

والمشــاهد، وتفجــرت یمینــه بالنفقــات حتــى عــمّ أهــل الأرض بالصــدقات، وجعــل قبــر 

الإمام محمد بن إدریس، زاویة للفقه والتدریس، فقویت به عرى الإسـلام، واشـتد بـه 

ذلك إلـى الـدین دین سیدنا محمد علیه الصلاة والسلام، ثم التفت الملك الناصر بعد 

فكلمه، والى الإسلام فجمله، وأتى البیت من بابه، ورد الأمر إلى أربابه، وأمر بـذكر 

العشـــرة الكـــرام البـــررة وصـــرح بأســـمائهم علـــى المنـــابر، وأرغـــم بهـــم أنـــف الحســـود 

 .12".والمكابر

یتــوالى اعتمـــاد الـــوهراني الأفعـــال الماضــیة بصـــیغها العدیـــدة لســـرد أحـــداث 

ـــوهراني بطلهـــا الملـــك الأف ـــذي یعـــزى إلیـــه حســـب ال ـــدین أبـــو الســـلطان، ال ضـــل نجـــم ال

 .التحول الكبیر في القاهرة، وتدل أفعال هذه الفقرة على الماضي المطلق
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ویعـد هـذا الحشـد للأفعـال الماضـیة بطریقـة متسلسـلة منطقیـا وهـي خاصـیة 

، ویعــــدها اللغویــــون 13"النصــــوص القدیمــــة"مــــن خــــواص النصــــوص النثریــــة وبخاصــــة 

قــادرة علــى تولیــد مســارات ســردیة تشــكل الكــون الــدلالي الــذي یؤثـــث "غویــة عناصــر ل

 .14"فضاء القصص

الحظ الأوفر في الورود فـي ثنایـا نصـوص الـوهراني، ) قال(وقد كان لفعل 

قـال، قـالوا، وقلنـا، وكـل : منها) الفاعل(فقد ورد بصیغة الماضي مع تغیر المسند إلیه 

ومشـینا  : "منامات، ففـي المنـام مـثلا یقـول ذلك في حوار بین شخوص المقامات و ال

، قد )شیوخ و كهول وشبان(معه مقدر أربعة فراسخ، وإذا بجمع عظیم یحتوي على 

. تلـوح علـى وجـوههم: حف مجلسهم بالسكینة و الوقار؛ و جلالة الملك و السیادة 

 فسألنا عنهم فقیل لنا هؤلاء السادات و القادة من بني عبد شمس، فدخل أبو قاسم

یـا خـال المــؤمنین، یـا كاتـب وحــي : الأعـور حتـى و قـف بــین یـدي عظـیمهم، فقــال 

ــا مــن الحــوض لأجلكــم، و نحــن  ــیكم و قــد طردن ربــي العــالمین، نحــن قــوم مــن محب

. هــالكون مــن شــدة العطــش بســببكم، ولنــا جماعــة مــن ثقــات شــیعتكم یشــهدون لنــا

:  قــول یزیــد ابنــه مــا تحتــاجون إلــى شــهادة، انــتم عنــدنا مــن الصــادقین، فی: فقــال 

القاضــي صــدر الــدین عبــد الملــك بــن دربــاس قاضــي مصــر : ومــن بینــتكم؟ فقــال لــه

فقال یزید أحضروه فإن هذا القاضي الكـردي مـن عجائـب الزمـان، فیقـول . یشهد لنا

یســاعدني علــیهم، فبعـث معــه رجـل شــامیا فصــعد  15ابعـث معــي رجـلا مــن جلاوزتـك

یــا عبــد الملــك بــن : ا بــأعلى صــوتهعلــى نشــز مــن الأرض و أقبــل الشــامي یصــیحو 

درباس الكردي قاضي قضاة مصر فـي أیـام الملـك الناصـر صـلاح الـدین، فلـم یجبـه 

أحــد فوقــع ابــن بــدر إلــى الأرض مغشــیا علیــه مــن شــدة العطــش فقعــدنا عنــد رأســه 

لا واالله، لـو : هـل عنـدكم قطـرة مـاء تبـل بهـا حلقـه؟ فقـال: بعض الحاضرین(وسألنا 

لان أم حبیبـة زوج : حتجتم إلى هذا كله، فقلنا لـه كیـف ذلـك؟ فقـالتقدمتم قلیلا ما ا
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النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم تبعـــث إلـــى أخیهـــا معاویـــة كـــل یـــوم خمـــس ثلجیـــات 

 .16"مزملات

ــا  ویعــد الفعــل قــال مــن خصــائص الســرد وبخاصــة الحــوار الــذي یمثــل ركن

ن حـوار ونقاشـات أساسیا من أركان المقامة والمنامة، استخدمه الوهراني لنقل مجال مـ

ـــة علـــة  ـــد ورد الفعـــل بصـــیغته الماضـــیة للدلال ـــین شـــخوص المقامـــات والمنامـــات، وق ب

ویلاحـــظ أن فعـــل القــول المعطـــوف بالفــاء جـــاء عقـــب "حــدوث ذلـــك فــي زمـــن مــاض، 

ممـا أعطـى الصـیغة تحدیـدا زمنیـا ... حدث مباشـرة لـه علاقـة بـالمقول مـع تغیـر فیهمـا

 .17"ع توكیدهأفاد تقریب زمن الماضي من الحال م

ومــن أمثلــة الأفعــال الماضــیة الــواردة فــي نســیج نصــوص الــوهراني الأفعــال 

جعــل، حلــل، طلــب، أخــذ، قصــدت، دخــل، جلــس، رأیــت، قــرى، طلــع، كســر، : (التالیــة

هتــك، فــتح، رفــع، أمــر، صــرح، حصــل، كســف، قــال، بلــغ، كتــب، نشــأ، حســد، فــرغ، 

قام، قعد، تغافل، أقبـل،  وصف، عبر، زالت، نفرت، عاد، طال، انتهى، صار، سمع،

 ).حضر، أثنى، أنزلوه، أسرجوا، نصبوا، نثروا، أنعموا، استعار، أدام، عانق

ونلحــظ مــن خــلال هــذه الأفعــال اســتخدام الــوهراني الفعــل الماضــي بصــیغ 

للدلالــة علــى أحــداث وقعــت ضــمن ) وأَفْعَــلَ ) (وانْفَعَــلَ ) (وفَاعَــلَ ) (فَعَــلَ (مختلفــة منهــا 

ى علینــــا أن اعتمــــاده الأفعــــال الماضــــیة كســــرد أحــــداث منامــــه زمــــن مضــــى، ولا یخفــــ

ومقاماتـــه قصـــدي لجعـــل القـــارئ مهیئـــا لاســـتقبال الأحـــداث اللاحقـــة فـــي إطـــار زمنـــي 

یرسمه السارد عمدا لجعـل أحـداث القصـة واقعیـة خاصـة المنـام فالأفعـال تضـفي علـى 

ة، حــاول مــن خــلال تحریــك الشــخوص وربطهــا بأحــداث خیالیــ 18"الحلــم صــفة الواقعیــة"

زمن (إن الانتقال من الزمن الحاضر إلى الزمن الماضي . "الكاتب جعلها تبدوا واقعیة

حقیقــة یــوم الحســاب ومــا یعتریــه مــن عظمــة  19"هــو انتقــال یرســم مســار الحقیقــة) الحلــم

 .وجلل
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وهــــذا التــــداخل الــــدلالي الحاصــــل جــــراء اســــتخدام صــــیغ ماضــــیة متنوعــــة 

تتغیــر  20"الات نفســیة فــي لحظــات زمنیــةوصــف حــ"مقصــود أراد مــن خلالــه الكاتــب 

  .أحداثها تبعا لنفسیات الشخوص وما تعیشه من ضغط جراء هذا الیوم المهول

  :الفعل المضارع .2.3 

مـــــا دل علـــــى معنـــــى فـــــي نفســـــه مقتـــــرن بزمـــــان یحمـــــل الحـــــال "المضـــــارع 

والاستقبال مثل یجيء ویجتهد ویتعلم، وعلامته أن یقبل السـین أو سـوف أو لـم أو لـن 

بزیـادة حــرف "والمضـارع یتحقـق  21"سـیقول، سـوف نجــيء، لـم أكسـل، لـن أتــأخر: لمثـ

المضـــارعة علـــى الماضـــي فـــإن كـــان مجـــردا علـــى فعـــل، كســـرت عینـــه أو ضـــمت أو 

  .22"فتحت

ـــى آخـــره أو بثبـــوت  ویعـــرب الفعـــل المضـــارع مرفوعـــا بالضـــمة الظـــاهرة عل

  .ق خدمة لها، وتتغیر دلالته تبعا للمعاني التي سی)الأفعال الخمسة( النون

وقــد اســتخدم الــوهراني الفعــل المضــارع فــي مناســبات عدیــدة للدلالــة علــى 

، ومن أمثلة ذلـك قولـه فـي رسـالة كتـب 23"جرى وقوعه عند التكلم واستمر واقعا"حدث 

مـا تقـول السـادة الفقهـاء رضـي االله : "بها إلى ابن الحلـیم الـواعظ علـى لسـان الفقهـاء

أئمة الشرع ومن أرباب الأصل والفـرع، ویعتقـد  عنهم وأرضاهم في رجل یرى أنه من

الدرجــة المنیفــة فـي مــذهب أبــي حنیفـة، ویقــول لــو جادلـت مالكــا لكنــت لــه ) أن لـه(

مالكا، ولو لقیت ابن ادریس لسلم إلي التدریس، ولـو أدركـت ابـن حنبـل لكنـت أتقـى 

یح منــه وأنبــل، وســره وفقكــم االله بخــلاف نجــواه، وفعلــه یكــذب دعــواه، وذلــك أنــه یبــ

الفروج بفروج، ویستحل سـفك الـدماء  علـى بـیض الـدمى، ویأخـذ بـأرخص الأقـوال، 

  .24"في استباحة الأموال

جــــاءت معظــــم الأفعــــال المضــــارعة فــــي هــــذه الرســــالة لتــــدل علــــى الــــزمن 

وفعـل الحـال هـو المتكـون فـي "الحاضر ولتعین على دلالة الحـال مـن خـلال معانیهـا، 
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المضـي والانقطـاع، ولا هـو فـي حیـز المنتظـر  حال خطاب المتكلم لم یخرج إلـى حیـز

  .25"الذي لم یأت وقته، فهو المتكون في الوقت الماضي وأول المستقبل

وأبو العز بـن الـذهبي یغـازلني بعینیـه ویسـقیني : "ویقول في موضع آخر

الصرف من النعارة، حتى یغرق وأغیب عن الوجود فتنقضـي عنـي الشـدائد وأنـا فـي 

  .غیر معقول

: أمنیتــي حتــى طلــع عبــد الواحــد بــن بــدر مــن جــانبي وقــال فمــا انقضــت

ــك، وأنــت  ــت عــدة جــوار یطلبونــك، مــع بعضــهم أولاد یزعمــون أنهــم من الســاعة رأی

هـون : تنفیهم عنـك، وبعضـهم یـدعي أنـك بعـتهم لغیـرك وهـم حبـالى منـك، فقلـت لـه

  .26"ولا یكن عندك أخس منهم(علیك یا شیخ 

ــــة علــــى الحــــال وردت الأفعــــال المضــــارعة فــــي هــــذه الفقــــر  ــــة للدلال ة متوالی

ــیهم، ( یغــازلني، یســقیني، یغــرق، أغیــب، فتنقضــي، رأیــت، یطلبونــك، یزعمــون، تنف

لیعــــیّن الحــــال بنفســــه، " الســــاعة"، وقــــد اقتــــرن الفعــــل رأى هنــــا بالقرینــــة الزمنیــــة )یكــــن

  .27"باعتبار دلالتها على أقرب زمن سابق یتصل بالحال، فكأنها للحال نفسه"

المضــــارع فــــي ظــــاهره الزمنــــي یــــدل علــــى الحــــال، فإنــــه  ولمــــا كــــان الفعــــل

یتصــرف للدلالــة علــى الــزمن الماضــي إذا اقترنــت بــه قــرائن لغویــة تخــرج بــه إلــى زمــن 

ثــم ترتفــع الضوضــاء، وإذا : "الماضــي ومــن مثــال ذلــك قــول الكاتــب فــي منامــه الكبیــر

والأقمــار ركبــان علــى  بموكــب عظــیم قــد أقبــل مــن المقــام المحمــود كــأنهم الشــموس

نجائب من نور یؤمنون المشرعة العظمى من الحوض المـورود فسـألنا عـنهم فقیـل 

هــذا ســید المرســلین محمــد بــن عبــد االله صــلى االله علیــه وســلم، فــي أصــحابه : (لنــا

فلـم نصـل إلیـه مـن شـدة الزحـام، . وأهل بیته، فنجرى خلفه ونجهد أنفسنا فـي طلبـه

وعـن یمینـه أبـو (الأعـراف نرقیـه حتـى عبـر علینـا  فطلعنا على تل مشرف مـن حبـل

  .28)"بكر، وعن یساره عمر
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ـــواردة فـــي الفقـــرة قـــد ســـبقت بمحـــددات  الملاحـــظ أن الأفعـــال المضـــارعة ال

التــي أفـــادت معنــى المضـــي عنـــد / لـــم/دلالیــة، فمـــثلا الفعــل وصـــل ســبق بـــأداة الجــزم 

، والبغلـة والسـرداب، وحـق الحجـاب والكتـاب: "اقترانها بالفعل المضـارع، ویقـول كـذلك

والإمـام القـائم، الحــي الـدائم، الــذي لا یمـوت، ولا یفــوت، ولا یحتـاج إلــى القـوت، مــا 

إن الأمـة لـم ترتـد عـن الإسـلام، : أحدثت في ملكي هذا حدثا یوجب الفسخ، إلا قلـت

وان أصحابه العشرة لم یتمـاثلوا عـن ابـن عمـه حیـدرة، . بعد النبي علیه وآله السلام

ي قحافـة أحــق منـه بالخلافــة وإن عمــر بـن الخطــاب اعلـم منــه بالحكمــة وإن ابـن أبــ

 .29"وفصل الخطاب وإن الخلیفة عثمان سبقه إلى الإیمان

تتراوح الدلالة الزمنیة للأفعال المضارعة الواردة في هذه الفقـرة بـین الدلالـة 

من على الزمن الماضي والدلالة على الزمن المضارع أو الحاضر ثم الدلالـة علـى الـز 

 .المستقبل

اســــتهل الكاتــــب رســــالته التــــي بعــــث بهــــا إلــــى ابــــن مســــلم الشــــاهد بأفعــــال 

یمــوت، یفــوت، یحتــاج، لتــدل علــى نفــي المســتقبل، أمــا : وهــي/ لا/مضــارعة منفیــة ب 

حــین حدیثــه عــن حــال المســلمین قــدیما بعــد وفــاة الرســول صــلى االله علیــه وســلم، فقــد 

وذلــك  30"نفیــه وقلبـه ماضـیا وجزمـه"صـد ق/ لـم/سـبقت الأفعـال المضـارعة بــأداة الجـزم 

، ولتصـور لنـا حـال الصـحابة بعـد وفـاة 31"على حكایة الحال الماضـیة"لتحقیق الدلالة 

 .النبي صلى االله علیه وسلم

ـــى زمـــن المســـتقبل فـــي مواضـــع  وقـــد ینصـــرف الفعـــل المضـــارع للدلالـــة عل

فرجـل قـواد ) غربيهذا الم(وأما : "عدیدة، وذلك في مثل قوله الكاتب في المنام الكبیـر

ألمثلـي : لا شك فیه، فاستشطت أنا عند ذلك غضبا وأظهرت القلق العظیم وقلـت لـه

لعلــك تریــد أن : یقــال هــذا الحــدیث؟  واالله لتنــدمن علــى هــذا الكــلام فقــال لــي مالــك

. تهجوني بشعر مثـل مـا رأیـت فـي صـحائفك الیـوم أو تعمـل فـيّ مقامـة تـذمني فیهـا
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واالله لألطمنك بالفلع حتى یبول القندلاني على سـاقیه،  بني أدم،) ما تفعل مع(مثل 

هل تقدر تحلف انـك مـا كنـت تقـود علـى ). ما سبب غیظك علي(واشتهیت أن أعلم 

رفیقك هذا في دار الفوارة بجیرون في سنة ثلاثة وخمسین وخمسمائة، من الهجرة، 

ة ولا كبیـرة إلا فلما سمعا ذلك خرسنا وأبلسنا وعلمنا أن الناقد بصـیر لا یغـادر صـغیر 

سألناك باالله لا تعجل علینا : أحصاها، فرجعنا حینئذ إلى الملاطفة والسؤال، وقلنا له

  .32"فنحن صائرون إلیك بعد قلیل

تفید الأفعال الواردة في هذه الفقرة دلالـة الاسـتقبال لمجیئهـا مسـبوقة بقـرائن 

ن التوكیـد للدلالـة فقـد ورد الفعـل متصـلا بنـو ) لتنـدمن(دلت على ذلك ومـن ذلـك الفعـل 

على الزمن المستقبل، وهو تصویر للحوار الذي دار بین الوهراني ومالك خازن النار، 

ـــه ضـــد شـــخص  ـــه ســـیندم علـــى الكـــلام الـــذي صـــدر من ـــد وتهدیـــد بأن ـــه مـــن وعی مـــا فی

جــــاءت لتــــدل علــــى الاســــتقبال والخــــروج ) لألطمنــــك(و ) لتنــــدمن(الــــوهراني، والأفعــــال 

الــدور ) هــل(الحــدث المتوقــع، كمــا كــان لأداة الاســتفهام  بالدلالــة مــن حیــز الحــال إلــى

من الزمن الحالي إلى الدلالة علـى الاسـتقبال، ولقـد ) تقدر(الحاسم في الخروج بالفعل 

الأثـــر البــــالغ فــــي تحقیـــق ذلــــك لمــــا یحملـــه مــــن معنــــى الطلــــب ) ســــألناك(كـــان للفعــــل 

، /لا/بــأداة النهـــي مســبوقا ) تعجـــل(والترجــي، حیــث أردفــه الـــوهراني بالفعــل المضــارع 

  .الذي یأمله الكاتب من االله سبحانه وتعالى 33"الاشفاق والرجاء"وهو من قبیل طلب 

وأمرنـا أن یفـوض أمـره وحسـبة الطیـر للإمـام شـرف "ویقول الكاتب كذلك 

الدین غراب، فلیتق االله في كل ذات طوق، ولیراقبه مراقبة من یقتنع من أمانة أبیـه 

أین االله تعالى؟ فقالت في : لیه وسلم في السوداء، قال لهابما اقتنع به صلى االله ع

ــث المشــوه وهــذا الخســیس  ــوق، ولیحتــرس هــذا الخبی ــزال تقــول االله ف الســماء ولا ت

ــق  ــه إذ هــو كأبیــه منطــق مفــوه، فلیتــرك فــي أمــره النعی ــك إلی المنــوه، فقــد فوضــا ذل
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لقریب، ولیقرأ هـذا والنعیب، ولیعلن بلغته إعلاناً فصیحاً یستوي في سماعه البعید وا

  .34"المرسوم على رءوس الأشهاد؛ عند الآبار المعطلة،  والبراري والحراب

مســــبوقة كمــــا یتضــــح بــــلام ســــاكنة "إن الأفعــــال الــــواردة فــــي هــــذه الرســــالة 

مكســــور أصــــلها وجــــاز أســــكانها، لأنهــــا وردت بعــــد الــــواو والفــــاء وتســــكینها أكثــــر مــــن 

  .35"تحریكها، وهو رجوع بها إلى الأصل

اضطلعت لام الطلب بنقل هذه الأفعال المتسلسلة من الزمن الحاضر  وقد

جــاءت هــذه الأفعــال فــي ســیاق "إلــى معنــى الطلــب الــذي یقــع فــي زمــن المســتقبل وقــد 

حــال الإمــام شــرف الــدین غــراب وصــفاته التــي یتصــف  36"الحــوار القصصــي مصــورةً 

  .بها، طالبا منه تغیر نفسه إلى أحسن الأحوال

  :فعل الأمر 4..2

مــا یطلــب بــه حصــول شــيء بعــد زمــن الــتكلم، وعلامتــه أن یقبــل نــون : "الأمــر

) افعـــل(وتفیـــد صـــیغته الصـــرفیة  37"التوكیـــد ویـــاء المخاطبـــة، مـــع دلالتـــه علـــى الطلـــب

وذلـــك أن معنـــى الأمـــر ونهـــي "وجـــوب القیـــام بالفعـــل علـــى وجـــه العلـــو أو الاســـتعلاء، 

ب، و الطلــب یســتلزم مطلوبــا الطلــ: اقتضــاء الفعــل واقتضــاء التــرك، ومعنــى الاقتضــاء

زمــان : مــن خــلال زمنــین"، ویتحــدد زمــن فعــل الأمــر 38"والقصــد لإیقــاع ذلــك المطلــوب

ـــار، وزمـــان الوجـــود  ـــة الســـبق أو ) أو الحـــدوث(الإخب ومـــن خـــلال الـــربط بینهمـــا بعلاق

أن دلالــة هــذه الصـیغة علــى الــزمن "فــزمن الأمـر زمــن التزامــي ذلـك  39"علاقـة التواقــت

میه، ذلك أن الأمر هو طلب حصول فعل، أي حدوثه كسـائر الأفعـال، هي دلالة التزا

فهـو مــن جهـة الحــدث قسـیم الماضــي الـذي یتمیــز بحـدث فــات زمنـه، والمضــارع الــذي 

یتمیـــز بحـــدث یجـــري وقوعـــه، أو ســـوف یقـــع، أمـــا مـــن جهـــة الـــزمن فهـــو متضـــمن لـــه 

  .40"قةالتزاما، إذ إن تحققه رهن بتنفیذ مضمون الفعل، وساعتئذ یتضمنه حقی
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یحضر فعل الأمـر فـي كتابـات الـوهراني كمؤشـر صـرفي دال علـى وظیفـة 

الكاتــب الرئیســیة وهــي الــوعظ والإرشــاد أو النهــي والتهدیــد، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه فــي 

إن عثرت علـى الشـیخ الصـابوني : قال"رسالة بعث بها إلى القاضي الأثیر بن بنان، 

ترضـى لنفسـك أن تكـون : وقـل لـهسلم علیه عني، وعرفه شكري له، وعتبي علیـه، 

الـبس مرقعتـك الملونـة، .... مثل العنكبوت نصبت الشـبكة علـى زاویـة قبـر الشـافعي

ــاهرة، واخــدع  ــك الصــوف واركــب حمــارك القصــیر، وشــق أســواق مصــر والق وعباءت

الناس بلطف سلامك وكلامك، وغرهم بسالوسـك وناموسـك وعلمهـم بلطیـف احتیالـك 

  .41"كیف یكون النصب والمحال

وردت أفعــال الأمــر فــي هــذه الفقــرة لتشــكل ســردا قصصــیا لأحــداث مضــت 

ـــه: (فالأفعـــال ـــبس(، )قـــل(، )عرف ، )علمهـــم(، )عـــزهم(، )اخـــدع(شـــق، (، )اركـــب(، )ال

وعلیه یمكن اعتبار زمنها یـدل "، )قال(وردت ماضیة ذلك أنها سبقت بالفعل الماضي 

، وهـي أفعـال أمـر وظفهـا  42)"قـال(على مستقبل الماضي بالنسبة للفعل الـذي یسـبقها 

ولكونـــه لـــم یســـتطع الشــــكوى "الكاتـــب فـــي معـــرض هجائـــه للقاضـــي الأثیـــر بـــن بنـــان 

المباشرة له، فإنه وظف شخصیة إبلیس الذي التقى به في صـورة شـیخ طویـل فـي زي 

فكان حواره معه فشكى له ما وقع له منه من تضـییع مـال وحـلال ومـزج .... الصوفیة

، فــي شــكل حــوار قصصــي، وظــف فیهــا الكاتــب 43"بلــیسشــكواه بهجــاء علــى لســان إ

أفعــال الأمـــر علــى لســـان إبلــیس، فـــي إشـــارة منــه إلـــى طلــب تنفیـــذ الأمــر علـــى ســـبیل 

  .الدوام

فقـال لهـا أوصـیني رحمـك : " یقول الوهراني في مقامته في شمس الخلافـة

فقالت له إذا حضرت فـانفخ حضـنك وبطنـك، وانفـش بـین الفقهـاء ذقنـك وبـاكر . االله

المدرسة في الصباح، وسابقهم إلـى الـرواح، وإن غلبـوك فـي العلـم، فـلا یغلبـوك  في

  .44في الصیاح
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نلحظ في هذه الفقرة اعتماد الكاتب أسـلوب الشـرط حیـث وقـع الأمـر جوابـا 

أن فعل الأمر قد أریـد  هنا، یتضح "حضرت فانفخ حضنك إذا: "للشرط وذلك في قوله

، أفعـال تحمـل دلالـة )سـابق(، )باكر(و ) انفش(ل به الدلالة على الزمن العام، فالأفعا

الزمن العام لأنهـا واجبـة فـي كـل زمـان، ومـن قبیـل إسـداء النصـیحة للرجـل حتـى یرفـع 

شــأنه بــین قومــه، ونلاحــظ أن الأمــر فــي هــذه الفقــرة موجــه مــن شــخص العجــوز إلــى 

أملها فـي  لتحقیق. الوافد أو طالب الكراء الجدید، وقد أفاد طلب السرعة في تنفیذ ذلك

  .أن یصبح فقیها

   :خاتمة.3

ویتضـــح ممـــا ســـبق أن علاقـــة الصـــیغ الفعلیـــة بـــالزمن علاقـــة تلازمیـــة إذ 

، مـــن خـــلال وظـــائف )45("نقطـــة ارتكـــاز مطلقـــة للزمنیـــة" یشـــكل الـــزمن بالنســـبة للفعـــل

یضطلع بها الزمن كمؤشر لغـوي لـه الأفضـلیة فـي ترتیـب صـیغ الأفعـال، وفقـا لمحـور 

ماضي لتدل علیـه صـیغ صـرفیة تحمـل دلالـة علـى الـزمن الماضـي؛ یأتي فیه الزمن ال

زمن انقضى فیه الكلام، ثم تنتقل آلیا إلى زمن التكلم والذي یعد مركـز البـؤرة الزمنیـة، 

  .ویلیه المستقبل بصیغته الذي یرتبط بزمن لغوي لاحق

ولاشـــك أن دلالـــة الأفعـــال الزمنیـــة قـــد تنوعـــت فـــي كتابـــات الـــوهراني بـــین 

لـدال علــى السـرد، والمضــارع الـدال علـى تــوالي الإحـداث وتجــددها، ثـم فعــل الماضـي ا

ـــد  ـــى ســـبیل التوجیـــه، والتهدی ـــذي ورد فیهـــا یحمـــل دلالات زمنیـــة مســـتقبلیة عل الأمـــر ال

  .والترغیب

إن أكثر الأفعال حضورا في كتابات ركن الدین الوهراني الفعل الماضي بصیغة 

صوص النثریة، كما جاء الفعل المضارع الأنسب لفعل السرد في الن) فَعَل(خاصة 

لیتخلل ثنایا نصوصه وفي سیاقات تجسید الأحداث في زمن الحاضر، وبین الزمنین 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  376 - 359ص                                          2022السنة  03: عددال 14: مجلدال

 

373 

 

الأحداث لیدخل القارئ في النص من خلال الاستعانة في كثیر ) قال(یربط فعل 

 .الأحیان بالحوار لتجسید الأحداث

  على زمن الحال مقترنة جاءت الأفعال المضارعة في نصوص الوهراني للدلالة

، كما قد یخرج في ...)كالساعة، بینما (في عدید الأحیان بمؤشرات زمنیة 

سیاقات أخرى إلى الدلالة على الماضي أو المستقبل كثیر الورود حین اتصاله 

 .، أو دخول لام الطلب علیها)لطمنكلأ –لتندمن : (بنون التوكید خاصة

  الوعظ : استخدام فعل الأمر بدلالات منهایكثر في كتابات ركن الدین الوهراني

والإرشاد أو النهي والتهدید، زمنه مستقبل حمله الكاتب شحنات عاطفیة مبطنة 

  .في غالب الأحیان بالسخریة

  :المراجعالمصادر و .4

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  .17، ص1982، 1عبد الهادي الفضلي، دراسات في الفعل، دار القلم بیروت لبنان، ط 1
  .المرجع نفسه ، ص ن 2
الفعل الماضي و الفعل المضارع وفعل الأمر، وهو عند : الفعل عند البصریین ثلاثة أقسام" 3

ریین فـي القسـمین الأولـین، ویختلفـون معهـم فـي الكوفیین ثلاثـة أقسـام أیضـا، یتفقـون مـع البصـ

مهدي المخزومي، مدرسـة : ینظر"الفعل الدائم، لا فعل الأمر: القسم الثالث وهو عند الكوفیین

طبـع والنشـر مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـاب في دراسة اللغة والنحو، ملتزم لل الكوفة ومنهجها

  .237م، ص1958ه، 1377، 2وأولاده مصر، ط
  .4، ص7، ج1877ابن یعیش، جامعة أوكسفورد القاهرة : ، شرح المفصل، تحالزمخشري 4
راجـي الأسـمر، : ینظـر" ومن أسماء الفعل، الحرف وخبر الفاعل، والكلمة، والحـدث والبنـاء" 5

 المعجم المفصل في علم الصرف، مراجعة إمیل بدیع یعقوب، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، د

  .307م، ص 1997ه، 1418ط، 
ر غریـب للطباعـة والنشـر، ید محمد عبد الباقي، الدلالات الزمنیة للأفعـال فـي العربیـة، داول 6

  .76، ص ط دت و  دالقاهرة 
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دار توبقـال  ،عبد القادر الفاسي الفهري، البناء الموازي، نظریة في بناء الكلمة وبناء الجملـة 7

  .39، ص م1990 ،1للنشر، المغرب، ط
 1432، 1في، المسـیرة للنشـر والتوزیـع والطباعــة، ط عـاطف فضـل محمـد، الصـرف الـوظی 8
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